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سجل زواج القاصرات ارتفاعاً قياسياً في إيران، نتيجة أوضاع اقتصادية متردية فاقمتها العقوبات الأميركية، وتحديداً 
ارتفاع التضخم وتزايد نسبة الفقراء، بالإضافة إلى صراعات بين المحافظين والإصلاحيين منعت رفع السن القانونية

تفاقم جراء العقوبات وصراعات 
المحافظين والإصلاحيين

زواج القاصرات 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

فرشته  الإيرانية  الطفلة  تزوجت 
علي فــي عمر الــعــاشــرة مــن رجل 
يكبرها بثلاثين عاما في منطقة 
تربت حيدرية بمحافظة خراسان الرضوية، 
شـــرقـــي إيـــــــران، بــعــدمــا فــشــلــت مــحــاولاتــهــا 
لــثــنــي والـــدهـــا الــفــقــيــر عــن الأمــــر، وخضعت 
فـــي الــنــهــايــة لــرغــبــتــه، كــمــا تــقــول شقيقتها 
راضية علي، والتي طلبت تعريفهما بهذين 
ــلـــى خــصــوصــيــتــهــمــا،  ــا عـ ــاظـ ــفـ ــمـــــين حـ ــ الاسـ
ــأســـى: »فـــرشـــتـــه أصــابــتــهــا حــالــة  وتـــتـــابـــع بـ
مرضية تشبه الاكتئاب بعد فترة من الزواج، 
ومستمرة معها حتى اليوم على الرغم من 
تــراجــع حــدتــهــا، بــعــدمــا تــركــت زوجــهــا منذ 
عــامــين عقب وفـــاة والــدهــا«. ويخالف زواج 
فــرشــتــه المــــــادة 1401 مـــن الـــقـــانـــون المـــدنـــي، 
الــصــادر فــي عــام 2002، والـــذي يحدد السن 
ـــ13 عــامــا للفتيات و15  الــقــانــونــي لــلــزواج بـ
عــامــا لــلــفــتــيــان، بــالــرغــم مــن انــضــمــام إيـــران 
في عام 1993 إلى الاتفاقية العالمية لحقوق 
الطفل، والتي تنص في مادتها الأولى على 
أن الطفل عمره لا يتجاوز الثامنة عشرة، ما 
لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 
ــا  المــنــطــبــق عــلــيــه، وفــــق إفــــــادة المـــحـــامـــي أريـ
عــســكــري، الــحــاصــل على شــهــادة الــدكــتــوراه 

في القانون الدولي.
ومـــع صــغــر الــعــمــر الــقــانــونــي الــســابــق، لكن 
الزواج في سن أقل ممكن أيضاً وفق القانون 
ذاتــه، والــذي ينص على أن يكون ذلــك بإذن 
الــشــرعــي شريطة »مــراعــاة المصلحة  الــولــي 
ــــح  وفــــــق تـــشـــخـــيـــص المــــحــــكــــمــــة«، كـــمـــا أوضـ
عــســكــري، الــــذي لــفــت إلــــى اســتــغــلال الــنــص 
السابق لتزويج القاصرات، حتى مع العمل 
ــرة المقر  بـــالمـــادة 50 مــن قــانــون حــمــايــة الأســ
فـــي الــبــرلمــان عـــام 2012 والـــتـــي تــنــص على 
عــقــوبــات متنوعة بحق مــن خــالــف منطوق 
المادة 1401 وتزوج من فتاة في سن أدنى من 
13 عاما بــدون استيفاء الــشــروط، إذ يحكم 
على الزوج بالحبس من 6 أشهر إلى عامين، 
وإذا أدى الــزواج إلى فقدان عضو أو مرض 
دائــم لدى القاصر فيحكم على الــزوج بدفع 
الدية والحبس من 6 أشهر إلى عامين، لكن 

في  الـــ31  الإيرانية  المحافظات  وخوزستان 
انتشار زواج القاصرات، وفق دراسة علمية 
التابعة  الــطــفــل«  »حــقــوق  نــشــرتــهــا فصلية 
الإيــرانــيــة  العلمية  الــطــفــل  حــقــوق  لجمعية 
وتــضــيــف   .2019 خــــريــــف  خـــــلال  ــة،  ــيــ ــلــ الأهــ
الجديد«،  »العربي  لـ متحدثة  سحلشوري، 
زواج  مع  التعاطي  في  الإيرانية  الثقافة  أن 
الـــقـــاصـــرات مــخــتــلــفــة حــســب المــنــطــقــة، »إذ 
صار سن الــزواج مرتفعا في المــدن الكبرى، 
وخــاصــة طــهــران، بمعدل أكثر مــن 30 عاما 
في بعض المناطق، لكن في المــدن الصغيرة 

والقرى يقل العمر بشكل كبير«.
وترتبط الظاهرة في أحد أسبابها بالمشاكل 
الاقــتــصــاديــة المــتــفــاقــمــة فــي الـــبـــلاد، مــا دفــع 
بــعــض الأســـــر إلــــى تــبــكــيــر تـــزويـــج بــنــاتــهــا 
تذكر سلحشوري. وحسب  كما  القاصرات، 
على  المــنــشــورة  المحدثة  الرسمية  البيانات 
الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الحكومي، 
فإن نسبة التخضم في البلاد بلغت %43.4، 
إلــى %8.9،  البطالة  فــي حــين وصلت نسبة 
غير أن جهات حكومية وغير حكومية ترى 
أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك، وخاصة 
معدل البطالة، الــذي تــقــدره بـــ24 فــي المائة، 
بحسب بيانات نشرها مركز البحوث التابع 
لمجلس الشورى الإسلامي )البرلمان(، في 17 
زاد  كما  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الأخــيــرة بشكل لافت  السنوات  الفقر خــلال 
على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن 
العقوبات الأميركية الشاملة، إذ يؤكد مركز 
لــوزارة  التابع  الــرخــاء الاجتماعي  دراســـات 
الــتــعــاون والــعــمــل والــرخــاء الاجــتــمــاعــي في 
بــحــثــه المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ 4 أغـــســـطـــس/ آب 
أكثر من  أن  الإلكتروني،  2021 على موقعه 
ــرانــــي الــبــالــغ عـــددهـــم 85  ثــلــث الــشــعــب الإيــ
مــلــيــون نــســمــة، يــعــيــشــون تــحــت خـــط الفقر 
بعدما ارتفع المعدل خلال العام الماضي إلى 

نسبة 38 في المائة.
الدعايات  بالإضافة إلى ما سبق، ساهمت 
عــدة ســنــوات، »في  المتزايدة منذ  الإعلامية 
مــنــاطــق مـــحـــددة ومــــن قــبــل وســـائـــل إعـــلام 
موجهة« في ارتفاع زواج القاصرات، حسب 
سلحشوري، التي قالت إن »جبهة الصمود 
ــداري( المــحــافــظــة والـــتـــي تــمــثــل الــتــيــار  ــايــ )بــ
ــتـــشـــدد، تــقــف وراءهـــــــا بينما  ــولــــي المـ الأصــ
بتثقيف  تقوم هي وغيرها  أن  ينبغي  كــان 

المجتمع لرفض الظاهرة«. 
وتؤيد ما ذهبت إليه سلحشوري الناشطة 
في مجال حقوق الأطفال والمتخصصة في 
الــدكــتــورة رائــحــة مظفريان،  علم الاجــتــمــاع 
مــؤلــفــة كــتــاب »غــــرة« )الــعــقــدة( بــشــأن زواج 
ــة أفــــــــلام عـــــن حـــقـــوق  ــتـــجـ ــنـ الـــــقـــــاصـــــرات ومـ
من  والمــســتــوحــى   ،»1401« مــنــهــا  الأطــــفــــال، 

المادة القانونية المحددة لسن الزواج.
»الــعــربــي  وتـــربـــط مــظــفــريــان فـــي إفــادتــهــا لـــ
ــد  ــزايــ ــــين قـــــــروض الــــــــــزواج وتــ ــــد«، بـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــقـــدمـــة  المـ الــــــقــــــروض  تــــــــــزداد  الـــــظـــــاهـــــرة، إذ 
لأصحاب الأعمار المتدنية، ومن هم أقل من 
23 عاما من الفتيات وأقــل من 25 في حالة 
الأزواج، مشيرة إلى أن بعض الأسر تحاول 
»الــخــروج من الفقر لكن هــذا السلوك يعيد 

إنتاج الفقر«.

إعادة إنتاج المعضلة 
تعيد ظــاهــرة زواج الأطــفــال إنــتــاج المشاكل 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــمــا يــوضــح 
ــتــــور أحــــمــــد بــــخــــارايــــي، رئــــيــــس قــســم  ــدكــ الــ

ــيــــة فــي  ــتــــمــــاعــ الــــقــــضــــايــــا والأمـــــــــــــراض الاجــ
جــمــعــيــة عــلــم الاجـــتـــمـــاع، مــوضــحــا أن هــذا 
الفقيرة،  المناطق  فــي  غالبا  ينتشر  الـــزواج 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن اســـتـــمـــرار الـــظـــاهـــرة يـــؤدي 
إلــى إعـــادة إنــتــاج الفقر ومــا يرتبط بــه من 
مشاكل ثقافية، متسائلا: »هل يفهمن ماذا 
تعني هذه الحياة؟ ماذا تعني الأمومة؟ هذا 
الفقر الثقافي ينتقل من الطفلة التي تتزوج 
ومــنــهــا إلــــى أولادهـــــــا وهـــكـــذا يـــعـــاد إنــتــاج 

مشاكل المجتمع«.
ــارايـــي إلـــى  ــخـ ويـــشـــيـــر الــخــبــيــر المـــخـــتـــص بـ
محاولات مشرعين إصلاحيين في الدورات 
الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة رفــــع ســـن الـــــــزواج في 
ــوا بــســبــب المـــقـــاومـــة  ــقـ ــفـ الــــبــــلاد، لــكــنــهــم أخـ
العميقة الخفية، والتي  الطبقة  الكامنة في 
تــحــتــضــن الــقــنــاعــات والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة، 
مشيرا إلى أنها تشكل عناصر سلبية تعزز 
زواج الــقــاصــرات، ولا تقبل بــقــراءة عصرية 
في  الــقــانــونــي  المستشار  ويضيف  جــديــدة. 
إبراهيمي  رضــا  حميد  القضائية  السلطة 
إلـــى مــا ســبــق أن مــشــاريــع رفـــع ســن الـــزواج 
تــصــطــدم بــالــفــتــاوى الــفــقــهــيــة الـــتـــي تجيز 
الــزواج للجنسين بعد بلوغهما سن الرشد 
ـــ9 ســـنـــوات لــلــبــنــات و15  الــشــرعــي المـــحـــدد بـ
ــيـــة الـــحـــصـــول عــلــى  ــانـ ــكـ ســـنـــة لــلــبــنــين، وإمـ
تصريح من المحكمة يؤكد بلوغ سن الرشد.

ــــذه الأيــدولــوجــيــة  ويــكــمــل بـــخـــارايـــي أن »هـ
تجيز الـــزواج مــع الــدخــول فــي ســن البلوغ، 
لـــه طبيعة  الــســيــاســي  الــنــظــام  خـــاصـــة لأن 
تعتمد القراءة الدينية«، مشيرا إلى أن هذه 
مثل  تمتلكها  الــتــي  والمـــؤســـســـات  الــســلــطــة 
والتعليم  والجامعات  والتلفزيون  الإذاعـــة 
ــاج تـــلـــك الـــقـــنـــاعـــات  ــ ــتـ ــ ــيــــة تـــعـــيـــد إنـ ــتــــربــ والــ
وتـــــروج لــهــا فـــي إيــــــران، ويـــؤكـــد بــخــارايــي، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، عــلــى  فـــــي حــــديــــث لـــــ
ــــدور الــتــوعــوي لمــؤســســة التعليم  الـ أهــمــيــة 
الإيرانيتين  والتلفزيون  والإذاعـــة  والتربية 
الــقــاصــرات، منتقدا في  مــواجــهــة زواج  فــي 
الوقت ذاته إياهما متسائلا: »كم برنامجا 
والتلفزيونية  الإذاعــيــة  القنوات  خصصته 

لتناول قضايا زواج الأطفال؟«. 
وفـــي ظــل غــيــاب دور المــؤســســات الرسمية، 
برز دور مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء 
حــقــوق الأطــفــال، إذ تــقــول رائــحــة مظفريان 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الــــحــــراك المـــدنـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
وقبل   2001 عــام  انطلق  للظاهرة  الــرافــض 
هــذا الــتــاريــخ لــم يكن هــذا الــــزواج مطروحا 
»معضلة اجتماعية«، إلى أن بدأ النشطاء  كـ
ــقـــالات والــكــتــب  مــنــذ ذلــــك الــحــين بــكــتــابــة المـ
والحديث عن الظاهرة. ودفعت هذه الأنشطة 
معاونية شؤون المرأة والأسرة في الحكومة 
الإصلاحيين  مــن  المقربة  السابقة  الإيــرانــيــة 
إلــى إطــلاق بحوث عــام 2013 لإعــداد لائحة 
لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج في البلاد، 
حسب المستشار إبراهيمي، الذي أضاف أن 
أعــدت عــام 2017 بهدف منع زواج  اللائحة 
الفتيات في سن أدنى من 13 عاما و15 عاما 

للبنين منعاً باتاً. 
ــاء بـــمـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــقــــضــ لـــكـــن لـــجـــنـــة الــ
الإســــــــلامــــــــي، الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــحــــت هــيــمــنــة 
ــروع بــحــجــة أنــه  ــشــ المـــحـــافـــظـــين، رفـــضـــت المــ
يتعارض مع الشرع، كما يوضح إبراهيمي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــؤكــدا أن »المــوضــوع  لـــ
إلى  لينضم  الفني  نطاقه  عــن  وقتها  خــرج 
الــعــنــاويــن الــخــلافــيــة بــين الــبــرلمــان المحافظ 

والحكومة التي دعمها الإصلاحيون«.

في حال توفيت الزوجة، يلزم القانون الزوج 
بــدفــع الــديــة الــكــامــلــة مــع الــحــبــس مــن 5 إلــى 
10 سنوات، كما تنص المادة 50 على حبس 
الولي أو المكلف برعاية القاصر من 6 أشهر 
إلى 5 سنوات في حال كان له »تأثير مباشر« 
أدى لارتكاب الجرم المنصوص عليه بالمادة 
الــتــي تــؤكــد أن هـــذه الــعــقــوبــة تــشــمــل أيضا 
المـــــأذون الــشــرعــي.  ويــكــتــنــف الــقــوانــين ذات 
وإبــهــام في نقطة مفصلية،  الصلة غموض 
وفق المحامي عسكري، الذي يوضح أنه على 
الرغم من تحديد العقوبات لكن القانون لم 
يقطع بمصير الزواج، إن كان سيبقى نافذا 
إذا  نــافــذا  أنــه سيصبح  أو  أنــه سيبطل؟  أو 

رضيت به الزوجة القاصر.

ارتفاع قياسي 
سجل زواج القاصرات من أعمار 10 إلــى 14 
عــامــا، رقــمــا قياسيا فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، 
الربيع )مــن 21  بلغ 9753 حــالــة، خــلال فترة 
مارس/ آذار وحتى 22 يوليو/ تموز 2021(، 
أي زاد بنحو 32 في المائة مقارنة مع الفترة 
عــــام 2020، فــضــلا عـــن تسجيل  مـــن  نــفــســهــا 
45522 حالة تزويج للبنات من أعمار 15 إلى 
19 ســنــة خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا، وفـــق مــا وثقه 
الإحــصــاء  مــركــز  بــيــانــات  التحقيق عبر  معد 
الإيــــرانــــي، المـــنـــشـــورة بـــتـــاريـــخ 22 نــوفــمــبــر/ 
مــن  ــم  ــرغــ الــ الـــثـــانـــي 2021.  وعـــلـــى  تـــشـــريـــن 
الارتـــفـــاع الــســابــق، إلا أن الــــزواج بشكل عــام 
المائة  سجل تراجعا تاريخيا بنسبة 36 في 
المقابل  الأخيرة، وفي  التسع  السنوات  خلال 
المــائــة، وفق  زادت نسبة الطلاق نحو 28 في 
ذاته  الحكومي  المركز  بيانات نشرها  أحــدث 

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لماذا تتصاعد الظاهرة؟
تتصاعد ظاهرة زواج القاصرات في مناطق 
مـــحـــددة مـــن الـــبـــلاد أكــثــر مـــن غــيــرهــا بسبب 
ســيــطــرة عـــوامـــل ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، وفــق 
مـــا رصـــدتـــه الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة وأســـتـــاذة 
فــي طهران  الــحــرة  بالجامعة  الاجــتــمــاع  علم 

الدكتورة بروانة سلحشوري.
وتــتــصــدر خــراســان الــرضــويــة وآذربــيــجــان 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة وســـــيـــــســـــتـــــان وبــــلــــوشــــســــتــــان 

9753 حالة زواج 
لقاصرات في أربعة 

أشهر

زادت نسبة الطلاق 
بنحو 28 في المائة 

خلال عام 2021
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